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في الوقت الذي نشهد فيه تراجع الخطاب العربي الرســمي وتواضــع قيمتـه فـي الحيــاة      
فيما يشير إلى بداية تحلل بنية سياسية تاريخية تبرز أهم ملامحهـا فـي, السياسية العامة  

قت تحــل ظواهـر حالة الاختناق العام التي تخيم على مضامين هــذا الخطـاب، فــي هــذا الو
أخرى تبني خطابات جديدة لا تقل أهمية عن ظاهرة هدم البنى التقليدية التي تجري بدون

واهم هذه الظواهر ما ينال الخطاب السياسي الفكري الــذي ينتجـه المفكــرون وقـادة, انتباه
الرأي في العالم العربي بمختلف اتجاهاتهم ومرجعياتهم الفكريـة مــن تحـولات شـبه جذريـة
شرات ميـلاد تلتقي جميعها في جذر واحد هو احترام العقل وقيم التعددية ممـا يطمئـن بمؤ

 .عقلانية عربية جديدة تأخرت آثيراً

وتبدو أهم ملامح العقلانية الجديدة التي زرعت أول بذورها منـذ أآـثر مــن عقـد ونصــف         
وبدأت تترسخ خلال السنوات القليلة الماضية في إحداث قطيعة يمكن معاينتها بوضـوح فـي
هذه الأثناء مع الأفكار المرآزية التي سيطرت على الخطــاب السياســي العربـي خـلال أآثــر

ساس التخلــي عــن التمـرس خلــف, من مئة عام مضت تدشن هذه القطيعـة اليـوم علـى أ
الفكرة المرآزية الكبرى لصالح الوعي التاريخي بقيمه التعددية الفكرية السياســية وبالتالــي

 .لصالح خطاب الديموقراطية

عة النقديـة الواسـعة الــتي تناولــت بالنقـد والتقييــم فعاليــات         لقد آـان مـن ثمــار المراج
الخطاب السياسي العربي الذي أنتجته مختلف التيارات الفكرية والأيديولوجيــة عــلاوة علـى
من التيــارات الفكريـة التأثير المــدوي للأحــداث الكـبرى حـدوث مصـالحات واضــحة بيــن عـدد 
السياسية الرئيسـية الـتي طالمـا رفعــت جـدراناً عاليـة فيمــا بينهمـا بالمخاصــمة والمعــاداة

تمت هذه المصالحات غير المعلنة احياناً بين هذه التيارات نفسها من جهـة وبيــن, والمعاندة
وأصــبح واضــحاً اليــوم أن الأغلبيــة, بعــض التيــارات والخطــاب الــديمقراطي مــن جهــة أخــرى      

العظمى من المارآسيين والإسلاميين والقوميين والليبراليين يــتزاحمون علــى إثبـات أولويــة
 .الخيار الديمقراطي على غيره في الإجابة على سؤال النهضة والإصلاح

يارات الفكريـة الـتي تكـون الفكـر           يس الآنـي إن الت ما يدعو إلــى التفـاؤل التــاريخي ول
حد لـم نشـهده طـوال أعــوام القـرن السياسي العربي أصبحت تعترف ببعضها البعـض إلـى 
الماضي، وهذا المؤشر يعد عتبة أساسية يعني تجاوزها القدرة علـى تجـاوز عتبــات أخـرى،
سية فــي الممارسـة فالقبول بالتعددية الفكرية النظرية سيقود إلى القبول بالتعدديــة السيا
ية والثقافيـة والاثنيـة، هـذه الواقعية، وهو الأمر الذي سيقود إلى القبول بالتعدديــة الاجتماع
من الإشــكال تخلــي هــذه العتبة الأولى على صعيد المضامين الفكرية لا تعني بــأي شــكل 
جود التيارات عن برامجها المرآزية، بل تعني قبول مشروعية التعايش والاعـتراف بشـرعية و
الآخرين وحقهم في طــرح رؤيتهـم ومشـاآلة الواقــع السياســي والاجتمـاعي السـائد، آمــا
عد الاختــلاف تؤسس هذه العقلانية الجديدة لإنتاج منظومة جديدة من القيم التي تحدد قوا

 .والصراع والاتفاق والتعايش

مــن الســمات الأخــرى للعقلانيــة الجديــدة التقــاء التيــارات الفكريــة حــول قناعــة إن               
الديمقراطية هي الأداة الوحيدة التي ستتيح لها الفرصة إذا مـا توفـرت لكــي تطـرح برامجهــا
لة على الواقع، وان الديمقراطية عملية تاريخية لا يمكن أن تتحقق بقـرارات ســيادية بيـن لي

بل تحتاج إلى صيرورات سياسية واجتماعية وثقافية تحتاج إلـى نضــال ديمقراطـيوضحاها،
 .وبأدوات الديمقراطية ذاتها

ومنذ سنوات قليلة باتت العقلانية الجديدة في الفكر السياسي العربي تقبل بكـل                
احترام تعديلات واضحة في منظومات فكرية مؤسسـة فـي المـدارس الفكريـة الـتي سـادت
في فترات واسعة خلال القرن الماضي، بما يقبـل تكيفهــا مـع الخطـاب الـديمقراطي ومنحـه
لى الأولوية آأداة سياسية وليس آمضمون سياسي، وانسحبت هذه التعــديلات النقديـة ع
مة نـذآر فــي هـذا الشـأن إسلاميين بارزين وقوميين ومارآسيين وغيرهم من الأسـماء الها
مد صـدقي الـدجاني وسـيد يسـين سمير أمين، وعصمت سيف الدولة وعادل حسين، واح

 .وغيرهم

لابد من الاعتراف بأن تيار المراجعة النقدية الذي اخذ طريقه منذ مطلـع الثمانينيـات              
في القرن الماضي قد عمل على الإسهام في انتقال الخطاب السياسي الفكري مــن فكـرة
الثــورة إلــى فكــرة النضــال الــديمقراطي والإصــلاح السياســي، وضــمن تلـك المرحلــة يلاحــظ
بالتدريج خلو خطاب التيارات الفكرية المرآزية من الدعوة إلـى التغيــير بـالعنف، وفـي الوقـت
الــذي ظهـرت فيـه تيــارات دينيــة لا تــؤمن بالإصــلاح دشـنت حرآــة المراجعــة النقديــة خطابــاً
إسلامياً تنويرياً يمتلك أدواته الجديدة التي تلتقي مع التيارات الأخــرى ولا تبتعـد عــن الفكــرة
الإصلاحية الديمقراطية التي تنهــل مـن الحداثـة السياسـية الســائدة فــي العـالم المعاصـر،
ويلاحظ مع تراآم المراجعات النقدية في الفكر السياسي العربي بداية تمحور مباحث نظرية
ــة ــة وآشــف أســباب إعاق ــة للسياســة المدني ــد الأســس النظري ــول تجدي ــدور ح ــدة ت جدي

 .الديمقراطية وأزمات التحول الديمقراطي وغيرها
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ولكن من سوء حظ هذه العقلانية الجديدة التي زرعـت بـذورها قبـل أآــثر مــن ربـع                
قرن أن يصادف قطف ثمارها الفكرية، مع توالي طرح مبادرات الــدعوة للإصـلاح والديمقراطيـة
يوم تفـترض التقــاء من الخارج مما خلق صورة ذهنيــة تحـاول أن ترســخها وســائل الإعـلام ال
الــدعوة إلــى بنــاء مجتمعــات ديمقراطيــة معاصــرة مــع السياســة الخارجيــة الأميرآيــة فــي
المنطقة، وبذلك تجري محاولة اغتيال العقلانية الفكريـة الجديــدة فـي مهـدها حيــث عملــت
لى تحفيزهـا للظهـور أآـثر مــن الأجنـدات تاح المنطقـة ع الأحداث والزلازل الكـبرى الــتي تج

 .الأميرآية التي أدخلت رموز هذه العقلانية في حالة فصام مع الذات

خلال العقــود القليلـة الماضـية تـم اغتيـال أو عــزل اضـاءات فكريـة آــادت تؤســس                 
لخطاب التنوير الديمقراطي الجديد، إلا أنها لم تصل إلى الجماهير والرأي العام ولم يصغ لهــا
الغرب أما اليوم فأمـام الجماعـات الفكريـة الــتي تؤســس للعقلانيـة الجديـدة فرصـة تاريخيـة
يل النقـد هذا الخطــاب وتأه تمكنها من إدارة الهدم والبناء معاً ولا يتحقـق ذلــك دون تأصـيل 
حول الديمقراطـي الذاتي بالمراجعة العقلانية الجريئة وشرطها إدراك الصــيرورة التاريخيـة للت
والابتعاد عن الاستعجال غير الناضج، وهذا يحتم الاشتغال على تفكيك بنية ذهنيـة تقليديـة
ممتدة من السلطة إلى الشارع ويعني الاشتباك مع الثقافة الشعبية علـى قـدم المســاواة

 .مع ثقافة السلطة
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